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156400 ‐ هل نرفع اليدين ف قنوت الوتر عند الثناء اله تعال أم فقط ف حال الطلب ؟

السؤال

نلاحظ بعض الناس ف دعاء القنوت لا يرفع يديه ف بداية القنوت ( عند الثناء عل اله ) حت يبدأ الإمام بالدعاء . هل ف ذلك

دليل أم أن الصحيح أن نرفع أيدينا ف بداية القنوت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

رمضان ، بل وف الوتر ، والصواب : ثبوت ذلك ؛ لفعل بعض كبار الصحابة الأجلاء له ف منع بعض العلماء من القنوت ف

غير رمضان أيضا.

قال محمد بن نصر المروزي – رحمه اله ‐ :

عن الأسود صحبت عمر – يعن : ابن الخطاب ‐ ستة أشهر ، فان يقنت ف الوتر .

وكان عبد اله – يعن : ابن مسعود ‐ يقنت ف الوتر السنة كلها .

وعن عل – يعن : ابن أب طالب ‐ : أنه كان يقنت ف رمضان كله ، وف غير رمضان ف الوتر .

" مختصر قيام الليل ورمضان والوتر " ( ص 314 ) .

ومنع بعض من أجاز القنوت من رفع اليدين فيه ، ولن الصواب : أن الرفع ف الوتر صحيح ثابت ، إما بالقياس الصحيح

عل قنوت النوازل أو بفعل الصحابة الأجلاء له .

قال البيهق ‐ رحمه اله ‐ :

إن عدداً من الصحابة رض اله عنهم رفعوا أيديهم ف القنوت ، مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النب صل اله عليه

وسلم .

" السنن البرى " ( 2 / 211 ) .

وقال محمد بن نصر المروزي – رحمه اله ‐ :

سئل أحمد عن القنوت ، ف الوتر قبل الركوع أم بعده ؟ وهل ترفع الأيدي ف الدعاء ف الوتر ، فقال : القنوت بعد الركوع ،

ويرفع يديه ؛ وذلك عل قياس فعل النب صل اله عليه وسلم ف القنوت ف الغداة .

وبذلك قال أبو أيوب ، وأبو خيثمة ، وابن أب شيبة ، رحمهم اله .
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" مختصر قيام الليل ورمضان والوتر " ( ص 318 ) .

وهو قول علماء اللجنة والشيخ العثيمين ، كما نقلناه عنهم ف جواب السؤالين ( 12311 ) و ( 8594 ) .

ثانياً:

الذي يظهر أن رفع اليدين ف قنوت الوتر يبدأ من أول الدعاء ، ومن السنة البداءة بالثناء قبل الشروع ف الدعاء ، ولا نرى لمن

خفض يديه عند الثناء أو لمن بدأ برفعهما عند الشروع بالدعاء وجهاً ، ولا نرى تضاداً بين رفع اليدين مع الثناء ، ويمن

الاستدلال عل الجواز من وجوه ثلاثة :

الوجه الأول :

ثبوت الرفع نصاً ف الثناء عل اله عن النب صل اله عليه وسلم وعن أفقه أصحابه :

دِينَةبِالْم ل مهسبِا تَمرا نْتك : ه عليه وسلم قَالال صل ‐ هولِ السابِ رحصا نانَ مكةَ ‐ ورمس نب نمحدِ الربع ن1. ع

ف حياة رسولِ اله صل اله عليه وسلم اذْ كسفَتِ الشَّمس فَنَبذْتُها فَقُلْت واله لانْظُرنَّ الَ ما حدَث لرسولِ اله صل اله

رسح َّتو حدْعيو ِربيو لّلهيدُ ومحيو ِحبسي لعفَج هدَيي عافر ةلاالص ف مقَائ وهو تُهتَيفَا سِ قَالوفِ الشَّمسك عليه وسلم ف

عنْها .

رواه مسلم ( 913 ) .

اءةُ فَجَالص ترضفٍ فَحوع نرِو بمع نب نيب حلصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر انْطَلَق : دٍ قَالعس نب لهس ن2. ع

ِفالص ف قَام َّتح فُوفالص قفَخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءفَج مهمويو النَّاس عمجنْ يا هرمرٍ فَاب ِبا َلذِّنُ اوالْم

نَّها ملوا عثَركا افَلَم ةَالص ف تلْتَفي  ٍرو ببانَ اكو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر ذِنُوهويرٍ لب ِببِا النَّاس فَّحصو قَدَّمالْم

قَدْ نَابهم شَء ف صَتهِم فَالْتَفَت فَاذَا هو بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاوما الَيه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اي كما

. ... لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السلِ رقَول هلَيع َثْناو هدَ المفَح هدَيرٍ يو ببا فَعفَر نْتا

. " صحيح النسائ " ف سننه " ( 1183 ) وصححه الألبان " ف رواه النسائ

. " ةَالص ف هلَيع الثَّنَاءو هدِ المحو ندَيالْي فْعاب ره بقوله :" برحمه ال ب عليه النسائوبو

قال الشيخ عبد المحسن العباد – حفظه اله ‐ :

الحديث دال عل ما ترجم له المصنّف ، من جهة رفع اليدين ، وحمد اله والثناء عليه ف الصلاة .

" شرح سنن النسائ " ( شريط رقم 239 ) .

: الوجه الثان

أنه قد ثبت ف السنَّة الصحيحة أدعية لا بصيغة الطلب بل بصيغة الثناء والذِّكر ، وه ف الحقيقة أدعية عند تأمل حقيقتها ،

ومما ورد ف ذلك :

أ. عن جابر بن عبد اله رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول :

. ( هدُ لمالح اءالدُّع لفْضاو ، هال لاا لَها رِ لاالذِّك لفْضا )
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رواه الترمذي ( 3383 ) ‐ وحسنه ‐ ، وابن ماجه ( 3800 ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال ابن عبد البر – رحمه اله ‐ :

وأما قوله ف حديث جابر ( أفضل الدعاء الحمد له ) : فإن الذِّكر كله دعاء عند العلماء .

" التمهيد لما ف الموطأ من المعان والأسانيد " ( 6 / 43 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

الثناء يتضمن مقصود الدعاء كما ف الحديث – وساق حديث جابر ‐ فإن ثناء الداع عل المدعو بما يتضمن حصول

مطلوبه قد يون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل :

الثَّنَاء هضرتَع نم فَاها * * * كموي ءرك الْملَيع َثْنإذَا ا

" مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 22 / 381 ، 382 ) .

لَها لا يملالْح يمظالْع هال لاا لَها بِ ( لارْنْدَ الو عدْعه عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبك : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نب. ع

. ( يمظشِ الْعرالْع بضِ ررالااتِ وومالس بر هال لاا

رواه البخاري ( 5985 ) ومسلم ( 2730 ) .

طْنب ف وها وعذْ دةُ ذِي النُّونِ اوعد ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال وقاص رض د بن أبعس نج. ع

. ( لَه هال ابتَجاس قَطُّ ا ءَش ف ملسم لجا ردْعُ بِهي لَم نَّهفَا ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ِوتالْح

رواه الترمذي ( 3505 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ، ولذلك كان دعاء الرب بالتوحيد ، ودعوة ذي النون الت ما دعا بها مروب إلا فرج

اله كربه بالتوحيد ، فلا يلق ف الرب العظام إلا الشرك ، ولا ينجِ منها إلا التوحيد ، فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها

وغياثها .

" الفوائد " ( ص 53 ) .

والوجه الثالث :

أن الثناء عل اله تعال ف أول الدعاء هو جزء منه لا أجنب عنه .

الثَّنَاءو هيدِ المبِتَح دَابفَلْي مدُكحا َّلذَا صا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال دٍ رضيبع نالَةَ بفَض نع

. ( ا شَاءدُ بِمعدْعُ بلْي ثُم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لصلْي ثُم هلَيع

رواه الترمذي ( 3477 ) وصححه ، وأبو داود ( 1481 ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

ومعن ( صلَّ ) أي : دعا .

وكيف يفعل المانعون من رفع اليدين ف الثناء عل اله تعال لو كان هذا الثناء ف وسط الدعاء ؟! فقد جاء ف وسط دعاء

أوله وف وسط هذا الدعاء وتُرفع ف فهل تُنزل الأيدي ف ( م الغيوبفإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علا ) الاستخارة

آخره ؟! .
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وبه يتبين : أن الثناء عل اله تعال يتضمن الدعاء ، بل هو أبلغ منه من وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية – انظر "

مجموع الفتاوى " ( 22 / 376 – 389 ) ‐ ومنها أن الدعاء يون من الافر والمؤمن ، وأما الثناء فلا يون إلا من المؤمن ،

. ه تعالال الثناء عل الذِّكر وعل الأحاديث إطلاق الدعاء عل وقد سبق ف

فلا وجه لعدم رفع اليدين ف أول الدعاء عند الثناء ؛ لأن الثناء عل اله ف أول الدعاء هو جزء من الدعاء ، بل قد ذكرنا عن

أب بر الصدِّيق رض اله عنه رفع يديه ف الثناء وحده.

واله أعلم


